
زار أفوقاي مدن فرنسا باريس، وبوردو، وتولوز، وروان، ومن مدن هولندا 
الأمير موريس فان  التي تعرف فيها على  أمستردام، ولايدن، ولاهاي 
لجمهورية هولندا حيث  الأعلى  الحاكم  - 1625م(  )1567م  ناساو 

كان يقود حرباً للاستقلال عن التاج الإسباني

أفوقاي الأندلسي 
الموريسكي

التجول في باريس وأمستردام عام 1611

في بلاد هولندا

تيسير خلف

تــنــطــوي رحـــلـــة أفــــوقــــاي الأنــدلــســي 
المــســمــاة »رحـــلـــة الــشــهــاب إلـــى لــقــاء 
ــــاب«، عــلــى مــعــلــومــات مهمة  ــبـ ــ الأحـ
حول ترحيل الأندلسيين عن بلادهم في عهد 
المــلــك الإســبــانــي فــيــلــيــب الـــرابـــع، والــعــاقــات 
الأوروبية،  النهضة  بداية عصر  في  الدولية 
إضـــافـــة إلـــى الأوصـــــاف الــتــي كــتــبــهــا لبعض 
في  زارهـــا  التي  والهولندية  الفرنسية  المــدن 

مهمة دبلوماسية تكللت بالنجاح.
وصــاحــب الــرحــلــة الــتــي وصــلــنــا مختصرها 
بــاســم »نــاصــر الــديــن على الــقــوم الــكــافــريــن«، 
هــــو أحـــمـــد بــــن قـــاســـم بــــن الــفــقــيــه قـــاســـم بــن 
الــشــيــخ الــحــجــري الأنـــدلـــســـي، ويــلــقــب كــذلــك 
بشهاب الدين أفوقاي بخارانو، وكان له اسم 
مسيحي حمله قبل فــراره من الأندلس وهو 

دياغو بخارانو.
ولــد شــهــاب الــديــن أفــوقــاي فــي الــعــام 1569م 
فــي أصــيــل جهة الحجر الأحــمــر، وهــي قرية 
لم يتمكن أحد من تحديدها على وجه الدقة، 
ولكنها قــرب غــرنــاطــة على مــا يــبــدو. وتعلم 
الإســبــانــيــة فـــي صـــغـــره، والــعــربــيــة حـــن بلغ 
والـــديـــه، لأنهما  أن يخبر  مــن دون  الــعــاشــرة 
كــانــا يــخــافــان عــلــيــه مــن الــعــقــوبــات الــجــائــرة 
الــتــي تحكم عــلــى مــن يــعــرف الــعــربــيــة. ومنذ 
العمر  مــن  كـــان يبلغ  عــنــدمــا  أي  ســنــة 1588، 
تــســعــة عــشــر عـــامـــا، عـــاش فـــي غــرنــاطــة وقـــرأ 
كيحل الأندلسي، الذي 

ُ
الفقيه الأ على الشيخ 

كـــان يــعــرف بــاســم إســبــانــي هــو ألــونــســو دي 
كاستيو، وعمل مترجماً لمطران المدينة، ولكنه 
هـــرب إلـــى المـــغـــرب عـــام 1598م، فـــي مــغــامــرة 
خــطــيــرة مــعــقــدة، ودخــــل فـــي خــدمــة ســلــطــان 
مراكش مولاي زيدان كمترجم، وتزوج هنالك 
الأندلسية  الطائفة  رئيس  البرطال،  ابنة  من 
فــي مـــراكـــش، فــكــان لــه مــنــهــا ولــــدان وبــنــتــان. 
ويـــبـــدو أن أفـــوقـــاي اســتــقــر فـــي تــونــس بعد 
في  الموريسكيون  لها  تعرض  التي  المشاكل 
الكثير  المغرب حيث اتهموا بالخيانة، وقتل 
الحجاز وتوفي  إلــى  منهم شر مقتلة، وحــج 

في تونس في العام 1641م.
أثــنــاء إقامته فــي مــراكــش صــدر الأمـــر الملكي 
الإســـبـــانـــي بــتــرحــيــل المـــوريـــســـكـــيـــن، فــرحــل 
الكثير منهم تعرضوا  ولــكــن  المــلــيــون،  قــرابــة 
لــلــقــرصــنــة مـــن جـــانـــب الـــبـــحـــارة الــفــرنــســيــن 
الذين كانوا قد اتفقوا معهم على نقلهم إلى 
المغرب قبل أن يغدروا بهم وينهبوا أموالهم 
ومتاعهم، فكلفه مولاي زيدان بمهمة متابعة 
الــفــرنــســي بــعــد أن حصل  المــلــك  حقوقهم مــع 
على توصية خاصة من السلطان العثماني 
أحمد الأول، وهي توصية لعبت دورا حاسماً 

في حل هذه القضية.
وقــــد زار أفـــوقـــاي مـــن مــــدن فــرنــســا بـــاريـــس، 
وبـــوردو، وتــولــوز، وروان، ومــن مــدن هولندا 

أمستردام، ولايدن، ولاهاي التي تعرف فيها 
عــلــى الأمــيــر مــوريــس فـــان نــاســاو )1567م - 
هولندا  لجمهورية  الأعــلــى  الــحــاكــم  1625م( 
حيث كــان يــقــود حــربــا للاستقلال عــن التاج 
ــانــــي، وكــــــان يــطــمــح لــتــأســيــس حــلــف  ــبــ الإســ
الموريسكيين  تجنيد  يتضمن  المسلمين  مــع 

للقضاء على إسبانيا.

في باريس
وصل شهاب الدين أفوقاي إلى ميناء هابري 
دي غارسي والــذي يعني ميناء البركة، كما 
يـــقـــول، وتـــوجـــه إلــــى بـــاريـــس الـــتـــي يسميها 
بريش فكتب عنها: »هي دار سلطنة الفرنج، 
أيام،  الثلاثة  وبينها وبين مدينة روان نحو 
طـــولـــهـــا خــمــســة آلاف خـــطـــوة وخــمــســمــائــة، 
وعــرضــهــا أربـــعـــة آلاف وخــمــســمــائــة خــطــوة 
وأكثر  طبقات  أربــع  أكثرها  عالية،  وبيوتها 
وأقل، وكلها عامرة من الناس، وديار الأكابر 
مبنية بالحجر المنجور إلا أنهُ بطول الزمان 
يسود لون الحجر. وتقول النصارى إن أعظم 
ثم  بـــريـــش،  ثـــم  القسطنطينية،  الــدنــيــا  مُــــدن 

أشبونة، ببلاد الأندلس«.
ويضيف معلقاً: »كان حقهم أن يذكروا مصر 
وإذا  الكبيرة،  الــقــاهــرة  لها  يقولون  أنــهــم  إلا 
جــمــعــنــا مـــع مـــصـــر، مــصــر الــعــتــيــق وبــــولاق 
وقايت بــاي، لم نــدر من هي أعظم بريش أو 
أن تقدم بالشكوى  ذكــرنــا«. وبعد  مصر بما 
إلى ديوان الملك الفرنسي لويس الثالث عشر 
الـــذي يسميه أبــولــوش، وجــهــوه إلــى قاضي 
مخصص لقضايا الأندلسيين حكم بأن يأخذ 
خمس مال أغنياء الأندلسيين الذين تقطعت 
ــم الــســبــل فـــي الأراضـــــــي الــفــرنــســيــة، ولــكــن  هـ
توصية وصلت من السلطان العثماني الذي 
لا يــذكــر اســمــه، وهــو بحسب تــاريــخ الرحلة 
السلطان أحمد الأول، نفعت الأندلسيين نفعًا 
عظيماً، كــمــا يــقــول. ويــحــدثــنــا شــهــاب الــديــن 
أفــوقــاي عــن حـــوار دار بينه وبــن مستشرق 
فــرنــســي يــدعــى بـــرط )إبـــــرت( تــعــلــم الــعــربــيــة 
فـــي مـــراكـــش، وكــــان يــعــمــل جــاســوســا للملك 
الفرنسي في تلك المدينة، حول كتاب القانون 
فـــي الــطــب لابـــن ســيــنــا، وكـــتـــاب إقــلــيــدس في 
الأجرومية،  النحو مثل  الهندسة، وكتب في 
والكافية، وكتب أخرى بالعربية، وكتاب فيه 
مــنــاظــرات بــن مسلم ومــســيــحــي. وقـــد تولى 
الــرد على ما ورد في كتاب المناظرة  أفوقاي 

من أفكار مغلوطة عن الإسلام، كما يقول.

في مدينة بوردو
ــن بــعــد ذلــــك إلــــى مــديــنــة  ــديـ تـــوجـــه شـــهـــاب الـ
بوردو التي يسميها برضيوش، فلم يجد دار 
القاضي، وأخبروه أنه في مدينة سان جون 
دي لوز التي يسميها شان جوان ذلز، فوصل 
إليها عام عشرين وألف )1611م(، وكان فيها 
ــر لـــه أحــد  ــ آخــــر مـــن خــــرج مـــن الأنــــدلــــس، وذكـ
الديوان  كتاب  أن  ــلِــش، 

ُ
ق ويدعى  الأندلسيين 

السلطاني فــي مــدريــد ذكــر أن عــدد الــذيــن تم 
وبعد  أندلسي.  ألف  ثمانمائة  بلغ  ترحيلهم 
أن أنجز أعماله مع القاضي الفرنسي الموكل 
بــأمــور الأنــدلــســيــن، عـــاد إلـــى مــديــنــة بـــوردو 
وأعاد أغراض الأندلسيين المنهوبة من جانب 
الفرنسيين لكل من وكله بذلك من الأندلسيين.
ومن بوردو توجه أفوقاي إلى مدينة تولوز 
التي يسميها طولوث، ويقول فيها: »هي من 
دن العظام بفرنجة، على شاطئ نهر عظيم، 

ُ
الم

الــذي يجوز على برضيوش )بـــوردو(،  وهــو 
النهر،  فــي  أيــام  الثلاثة  المدينتين نحو  وبــن 
وعزمتُ على أن نمشي في قارب )..( وركبتُ 
ــان عــامــراً بــالــرجــال، وبينهم  فــي الـــقـــارب، وكـ
قسيسان مترهبان، فعرفني واحدٌ من الذين 
كـــانـــوا بـــالـــقـــارب، وكـــنـــتُ كــمــا تــقــدم مـــن حين 
ــا )روان( لــبــســتُ لــبــاس الــفــرنــج،  دخــلــتُ روانــ
وذكرني للقسيس، فناداني، وقال لي: اجلس 
أنت مُسلم؟ قلتُ:  بإزائي، فجلستُ، فقال لي: 
مسلم الــحــمــد لــلــه، وكـــان يتكلم بــلــســان أهــل 
الطاليان، وهو قريب جدًا من لسان أهل بلاد 
الأندلس العجمي، قال لي: لقيت في البندقية 
بعضاً من أهل دينكم، ورأيتهم يعملون شيئاً 
كــأنــه عــبــث، لا أصــل لــه فــي الــديــن، قــلــت: مــاذا 
أو بول  نــزلــت نجاسة  إذا  قـــال:  رأيـــت منهم؟ 
في حوائجهم يغسلونه بماء، وسألتهم عن 
ذلك السبب الموجب لغسله، ولم نجد عندهم 
خبر، قلت: السبب في ذلك أن كل مسلم عليه 
فرض أن يصلي كل يوم خمس صلوات، كل 
صلاة في وقتها ما بين الليل والنهار، ومن 
فــرائــض الــصــاة أن يــكــون طــاهــراً فــي جسده 

ولباسه«.
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يخبرنا أفــوقــاي أنــه رأى فــي بــاريــس امــرأتــن 
تــركــيــتــن مــــن إســـطـــنـــبـــول إحــــداهــــن عـــجـــوز، 
خرى في نحو الأربعين من عمرها، ويبدو 

ُ
والأ

أنها كانت تجيد الرسم على القماش، وتعمل 
عند ملكة فرنسا التي كانت تعطيها كل يوم 
 أجــرة لعملها. وقــد أخبرته أنها خطفت 

ً
ريــالا

ــرى مـــن قــبــل الــبــنــادقــة عندما  ــ ــرأة الأخـ ــ مـــع المـ
بالبحر،  المكرمة  إلى مكة  الحج  كانت قاصدة 
ــــى مــلــك فــرنــســا بــأن  وأن خــاطــفــهــمــا كــتــب إل
ويقول  الــثــيــاب.  رقــم  تــجــيــدان  تركيتين  لديهم 
الملكة،  إنها اعتنقت المسيحية بناء على طلب 
لكي  لــهــا طــريــقــة  يــدبــر  أن  مــنــه  ولكنها طلبت 
لها خطة مع  فدبر  المسلمين،  ديــار  إلــى  تعود 
أمير هولندا موريس نجحت فيها بالهرب من 

باريس، والعودة إلى إسطنبول.
ومــن بــاريــس تــوجــه شــهــاب الــديــن إلــى مدينة 

روان، ثم منها إلى مرسى البركة، وركب البحر إلى بلاد فلنضس التي وصلها في أربعة 
أيام، وقال إن اسمهم عند المسلمين فلمنك، حيث كان توجههم جهة القطب الشمالي، كما 
يقول وفرنجة عن يمينهم وبلاد الأنجلز عن يسارهم، وقد رأى البرين في بعض المواضع.

امرأتان تركيتان في باريس
ــاي إلـــى  ــ ــوقــ ــ بـــعـــد ذلــــــك ســــافــــر أفــ
ــة،  ــايـ ــهـ لـ

َ
لاهــــــاي الـــتـــي يــســمــيــهــا ا

الأمـــــيـــــر  دار  فــــيــــهــــا  إن  وقــــــــــــال 
والــديــوان، والتقى هناك برسول 
الأمير، وكــان يعرفه من مراكش. 
ــــى  ــه إلـ ــ ــ ــدومـ ــ ــ ــــب قـ ــبـ ــ ــح سـ ــ ــ ــــوضـ ــ ويـ
مراكش أن أهل هولندا سيطروا 
على ثلاث سفن حربية إسبانية 
ــا مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا لــقــمــع  ــهــ ــلــ أرســ
تــمــرد الــهــولــنــديــن، وكـــان عليها 
ثــاثــمــائــة مـــن المــســلــمــن، ومــشــى 
الــرســول الهولندي بهم إلى  هــذا 
لسلطان  هــديــة  وقدمهم  مــراكــش 
ــغـــرب، وبــقــي فـــي مـــراكـــش لمــدة  المـ
عــامــن، وحــصــلــت مشكلة سجن 
الدين  شــهــاب  فساعده  بسببها، 

على الخروج من السجن.
ويقول إن هذا الرسول اصطحبه 
إلـــــى أمـــيـــر الـــهـــولـــنـــديـــن واســـمـــه 
ــلـــس  مــــــورســــــي )مـــــــــوريـــــــــس(، وجـ
ــال لــــه في  ــ ــع جـــلـــســـات، قـ ــ مــعــه أربــ
إحــداهــا: مــاذا تعرف مــن الألسن؟ 
ــعــــرف الــعــربــيــة  ــه يــ ــأنــ فــــأخــــبــــره بــ
والإســبــانــيــة والــبــرتــغــالــيــة، وأنـــه 
يــفــهــم الــفــرنــســيــة ولا يــتــكــلــمــهــا. 
الهولندي  الأمــيــر  فكان  وتفاهما 
يحدثه بالفرنسية، وشهاب الدين 
أفـــوقـــاي يــــرد عــلــيــه بــالإســبــانــيــة. 
ومــن الأفــكــار التي طرحها الأمير 
أن يتفق مع  يــريــد  أنــه  الهولندي 
كــبــراء الأنــدلــســيــن المسلمين بــأن 
تزودهم هولندا بسفن يهاجمون 
ــنـــود الــهــولــنــديــن  ــع الـــجـ فــيــهــا مــ
أفــوقــاي بأن  إســبــانــيــا. ورد عليه 
الأنـــدلـــســـيـــن لا يــســتــطــيــعــون أن 
يــفــعــلــوا ذلـــــك إلا بــــــإذن ســاطــن 
ــلــــدان الــــتــــي يـــعـــيـــشـــون فــيــهــا.  ــبــ الــ
لــــو يــســتــطــيــع أن يتفق  لــــه  ــقـــال  فـ
ـــش عـــلـــى مــلــك  ـــع ســـلـــطـــان مــــراكـ مـ
ــذوا  ــ ــ ــا، لـــظـــفـــروا بــــه وأخـ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
بـــــاده، واتـــفـــق مـــع شــهــاب الــديــن 
والمكاتبة  التواصل  على  أفــوقــاي 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع. وبــنــاء على 
طلبه أعطاه الأمير رسالة توصية 
لــكــي يــعــيــده إلــى  لــربــان السفينة 

.
ً
مراكش سالماً، وهو ما كان فعلا

مع موريس 
حاكم هولندا

يــشــرح أفـــوقـــاي ســبــب تــوجــهــه إلــــى هــولــنــدا 
بــأنــه كــــان يــخــشــى مـــن الـــبـــحـــارة الــفــرنــســيــن 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــدون عــلــى المــســلــمــن، وأن 
المسلمين.  إلــى  يحسنون  كــانــوا  الهولنديين 
وحـــــــول مـــديـــنـــة أمــــســــتــــردام الــــتــــي يــســمــيــهــا 
العجب في زينتها  مسترضام يقول: »رأيــتُ 
تكون  أن  تكاد  مخلوقاتها،  وكــثــرة  ونقائها 
العمارة مثل مدينة بريش بفرنجة. ولم  في 
السفن  بكثرة  مزينة  الــدنــيــا  فــي  مدينة  تكن 
مثلها. قيل إن فيها في جميع سفنها، كباراً 
وصغاراً، ستة آلاف سفينة. وأمــا الديار، كل 
ــدة مــرســومــة، ومـــزوقـــة مـــن أعـــاهـــا إلــى  ــ واحـ
شبه واحدة 

ُ
أسفلها بالألوان العجيبة، ولم ت

خـــــرى فـــي صــنــع رقــمــهــا، والأزقــــــة بــالــحــجــر 
ُ
أ

نبتة«.
ُ
الم

وأشار إلى أنه التقى أناساً من بلاد المشرق، 
وبـــاد الصقالبة، ورومــــة، وغــيــرهــا مــن بلاد 
الدنيا  له ليس هناك بلد في  الدنيا، وقــالــوا 

الــذيــن حـــذروا الــنــاس مــن البب أن لا يكرهوا 
ــســلــمــن، لأنــهــم ســـوط الــلــه عــلــى الــنــصــارى 

ُ
ال

الكفار عندهم، أصحاب البب، عباد الأصنام، 
وبسبب ذلك لهم ميل إلى المسلمين«.

وفي مدينة لايدن وجد شهاب الدين أفوقاي 
 كان 

ً
ة الــعــلــوم، وصـــادف رجـــا مـــدارس لــقــراء

يــعــرفــه مــن بــاريــس دعـــاه إلـــى بيته وأكــرمــه، 
وكــــان يتكلم مــعــه بــالــعــربــيــة. والــتــقــى أيضاً 
بـــرجـــل حــكــيــم مـــشـــهـــور فــــي الـــطـــب والـــعـــلـــوم 
ــاك، وأخــــبــــره بــــوجــــود نــســخــة مــتــرجــمــة  ــنــ هــ
بينهم  ودارت  باللاتينية  الكريم  الــقــرآن  مــن 

مباحث دينية في المسيحية والإسلام.

مدينة تولوز
وصل أفوقاي إلى تولوز عند المغرب فخرج 
مـــن الـــقـــارب إلــــى دار بـــجـــوار الـــــــوادي، ونـــزل 
للقسيس شيئاً  الــعــلــوي، وبــعــث  الطابق  فــي 
ــبــز مــعــجــونــا بــســكــر وبــيــض، فــنــاداه 

ُ
مــن الــخ

كــلــهــا مــثــل أمـــســـتـــردام فـــي زيــنــتــهــا. وأكــــد أن 
الــهــولــنــديــن أقـــوى مــن جميع الــنــصــارى في 
البحر بالسفن. وحول هذا البلد يقول: »اعلم 
أن هــذه فلنضس )هــولــنــدا( هــي سبع عشرة 
إشبانية  لسلطان  جميعها  وكــانــت  جــزيــرة، 
)إســبــانــيــا(، أعــنــي بـــاد الأنـــدلـــس. وبــعــد أن 
ظهر فــي الــنــصــارى فــي تلك الــبــاد الجوفية 
رجل عالم يُسمى لطر )مارتن لوثر(، ثم عالم 
آخــــر نــصــرانــي أيـــضـــا يُــســمــى قــلــن )يــوحــنــا 
كــالــفــن(، وكــتــب كــل واحـــد منهما مــا ظهر له 
فــي ديــن الــنــصــارى مــن التحريف، والــخــروج 
عن دين المسيح، والإنجيل، وأن البب )البابا( 
ــام،  ــنـ ــنـــاس بـــعـــبـــادة الأصـ ــة يُـــضـــلـــون الـ ــرومـ بـ
وبما يزيدون وينقصون، وبمنع القسيسين 
والرهبان من التزويج، وغير ذلك كثير، دخل 
في هذا المذهب أهل فلنضس )هولندا(، أعني 
الـــجـــزر الــســبــعــة ، وأيـــضـــا ســلــطــنــة الأنــجــلــز، 
وكــثــيــر مــنــهــم بــفــرنــجــة، وذكــــر لــهــم الــعــلــمــاء 

القسيس، وقال له: أنا هذه الأيام صائم، وهذا 
الذي بعثت لي فيه بيض، ولا نأكُلها في أيام 
ــا، ولا 

ً
صــيــامــنــا، وذكـــر لــه أنـــه لا يلبس كــتــان

يأخذ دراهم في يده، ولا يأكل كثيراً، ولا ينامُ 
كثيراً. وبعد ذلك دار نقاش بين الرجلين حول 
تحريم الخمر في الإسلام وأسبابه، ثم يلفت 
الأنظار إلى أن الأوروبيين يسمون المسلمين 
أتراكاً، إذ اعترضه أحدهم وقال كيف دخلت 
له كتاب  فأبرز  التركي،  أيها  البلاد  إلى هذه 

ملك فرنسا فصمت.
ويقول إنه حين أنهى أعماله ببوردو عاد إلى 
فيها  الفلك  علماء  أكبر  هنا  والتقى  بــاريــس 
والذي قال له: »هذا العلم لم نر له نتيجة أبداً 
في الأحكام، وقد جربت كثيراً من الاختبارات، 
ولم يصدق فيها واحد، مع الانتصاب وأخد 
الارتفاع للبرج في الطالع، فلم نصنع في ذلك 
شيئاً مما قال المؤلفون، وعندي أكثر من مائة 

تأليف في الفن المذكور ونفهم ما فيها«.

رسم لأمستردام 
في القرن الثامن 
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